
واقـــع الأمـــن الغـــذائي العـــربي وتحـــدياته في
زمن الكورونا

, أبريل  | يا كتبه مجد أبو ر

تعتبر قضية “الأمن الغذائي” إحدى أهم القضايا التي تشغل دول ومنظمات العالم منذ نصف القرن
ــدًا السبيل الأول للجماعــات لتحقيــق الاســتمرار والنجــاة، إن صــح ــا وأب المــاضي، فــالغذاء يبقــى دائمً
التعــبير، وتــبرز أهميــة هــذه القضيــة بــالضرورة، في وقــت الأزمــات والمحن كــالوضع الحــاليّ الــذي يعــانيه

العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحاليًا، تسعى جميع دول العالم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، خصوصًا أن الأزمة
الحاليّة غير مقرونة بوقت محدد لانتهائها، وهذا ما يشكل خطرًا على مستقبل الأمن الغذائي العالمي
القريــب، وبالفعــل حــذر مــديرو وكالتين تــابعتين للأمــم المتحــدة ومنظمــة التجــارة العالميــة مــن خطــر
حصـــول “نقـــص في المـــواد الغذائيـــة” في الســـوق العالميـــة، بســـبب الاضطرابـــات في التجـــارة الدوليـــة

وسلاسل الإمدادات الغذائية جراء تفشي فيروس كورونا.

وهنا، نحاول الحديث عن الأمن الغذائي في الوطن العربي ووضعه وإشكالياته وإمكاناته ومقوماته،
وكيف تعززت أهميته في الفترة الحاليّة.

https://www.noonpost.com/36775/
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ما الأمن الغذائي؟
يعـرف الأمـن الغـذائي بأنـه قـدرة الدولـة علـى تـأمين المخـزون الكـافي مـن السـلع الغذائيـة للأفـراد خلال
فترة زمنية محددة، لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، إلى حين أن تستطيع تجديد هذا المخزون

مرة أخرى، وتختلف هذه المدة حسب الدولة والمادة الغذائية نفسها.

وبحسب تعريف منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)، فإن الأمن الغذائي هو توفير الغذاء لجميع
أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية

ونشطة.

أما عن مقومات الأمن الغذائي، فهي تتمثل في خصائص الدولة الجغرافية والمناخية ووفرة المصادر
المائيـــة ووفرة المـــوارد البشريـــة ووفرة الأراضي الزراعيـــة والمراعـــي والغابـــات، ووفـــرة الـــثروة الحيوانيـــة

وامتلاك التكنولوجيا الحديثة.

يبدو أن من السهل تحقيق الأمن الغذائي العربي، فالدول العربية تمتلك
أراضي زراعية واسعة كمصر والسودان

يــة الــتي كــان العــالم يتحــدث عنهــا القــرن المــاضي، ــا الجوهر حــاولت الــدول العربيــة، اللحــاق بالقضاي
يفًــا للأمــن الغــذائي العــربي في إعلان تــونس الصــادر عــن وزراء العــرب عــام ، وهــو: ووضعــوا تعر
“تـوفير الغـذاء بالكميـة والنوعيـة اللازمتين للغـذاء والصـحة بصـورة مسـتمرة لكـل أفـراد الأمـة العربيـة
اعتمـادًا على الإنتـاج المحلـي أولاً علـى أسـاس الميزة النسبيـة لإنتـاج السـلع الغذائيـة لكـل دولـة عربيـة،

وإتاحته للمواطنين العرب بأسعار تتناسب مع دخولهم وإمكاناتهم المادية”.

وبـالنظر إلى تعريفـه ومقومـاته، يبـدو أن مـن السـهل تحقيـق الأمـن الغـذائي العربيـة، فالـدول العربيـة
تمتلك أراضي زراعية واسعة كمصر والسودان، كما تمتلك موارد بشرية هائلة أغلبها تعمل في مجال

الزراعة، إضافة لأن هناك دولاً، كدول الخليج، تمتلك المال الذي يوفر التكنولوجيا الحديثة.

واقع الأمن الغذائي العربي
ير بأن الدول العربية لم تحقق الاكتفاء الذاتي، بل إنها في حالة عجز غذائي في عام ، أظهرت التقار
متنامٍ، على الرغم من أنها تمتلك مقوماته، فحجم الإنتاج العربي من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية
الاستهلاك المحلي العربي وهو ما يستدعي اللجوء إلى الاستيراد لتغطية هذا العجز، ويبين ذلك قيمة

الواردات العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسة.

https://books.google.com.tr/books?id=duyBDwAAQBAJ&pg=PA80&lpg=PA80&dq=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3+1996+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&source=bl&ots=DPXQz70xzs&sig=ACfU3U36rvJN4bLxUuYxpUUBtVb3NQ_jDQ&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj48fuBi_noAhWFxoUKHQILBYUQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%201996%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&f=false
https://www.aoad.org/Food-Security-Report-2008.pdf


يــر أوضــاع الأمــن الغــذائي العــربي  الصــادر عــن المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة إلى وأشــار تقر
ارتفــاع الــواردات مــن نحــو .  مليــار دولار عــام  إلى نحــو .  مليــار دولار في العــام
 بنســبة ارتفــاع نحــو . %، وأشــارت بعــض التقــديرات إلى أن الــدول الخليجيــة وحــدها
تســتورد نحــو % مــن المــواد الغذائيــة مــن الخــا، وهــو مــا يعــنى ارتفاعًــا كــبيرًا في الفجــوة الغذائيــة

الخليجية.

كما أصدرت الأمم المتحدة دراسة عام  عن آفاق تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي، تستعرض
الوضــع المحتمــل للغــذاء والزراعــة في المنطقــة عــام ، مفــاده أن الــدول العربيــة غالبًــا لــن تحقــق
الاكتفاء الذاتي من الغذاء وستواصل اعتمادها على التجارة لتوفير احتياجاتها الغذائية وذلك على

الرغم من الزيادة المحتملة في الإنتاج المحلي في هذا القطاع.

ـــــــات الأمـــــــن الغـــــــذائي العـــــــربي.. إشكالي
السعودية ومصر نموذجًا

إن واقـــع الـــدول العربيـــة يحتم عليهـــا تـــوفير الأمـــن الغـــذائي لمواطنيهـــا – علـــى الأقـــل -، فلـــو أخذنـــا
مصر والسعودية كنموذجين، نجد أن مصر “الزراعية” تعتمد في غذائها على الفول والحبوب بشكل
كــبير، كمــا نجــد أن الســعودية “الثريــة” تعتمــد علــى الأرز بشكــل أســاسي، ولكــن مــع الأســف، الواقــع

يختلف تمامًا.

ــا لاكتفائهــا الــذاتي في المنتجــات يخيً ــا تار كــانت مصر تعتــبر ســلة غــذاء الــوطن العــربي، وكذلــك نموذجً
الغذائيــة، نظــرًا لتــوافر المساحــات الزراعيــة الكــبيرة ووفرة الأيــدي العاملــة، وكــانت تعتمــد في أزماتهــا

كبر المستوردين لهاتين السلعتين. التاريخية على الفول والقمح، إلا أنها أصبحت اليوم من أ

وباختصــــار شديــــد، يعــــود هــــذا الأمــــر إلى عوامــــل كثــــيرة، منهــــا فســــاد الحكومات وارتفــــاع تكلفــــة
الإنتاج وانخفاض عوائد المحصول وتوقف التوسع فى الرقعة الزراعية بما يكفي الاحتياجات والزيادة
السكانية المهولة التي ترافق غياب خطة حقيقية لتوفير المحاصيل الإستراتيجية التي تكفي السكان،

حالها كحال عدة دول عربية أخرى. 

ومع مرور الزمن، تحولت مصر تدريجيًا من الإنتاج إلى الاستيراد، واعتمدت على ثلاث دول رئيسية
 أن مصر تسـتورد فـولاً بنحـو ، ير عـام هي: ليتوانيا وإنجلترا وأستراليـا، حيـث أظهـرت تقـار

مليون دولار سنويًا.

هذا الاعتماد الكبير على الاستيراد، وضع مصر تحت الخطر الدائم في ظل تغير الأسعار العالمية، وقد
تضررت مصر بالفعل بشكل كبير عام ، بسبب موجة الجفاف التى ضربت أوروبا خلال العام

الماضي.

https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rne/docs/arab-horizon-2030-prospects-enhancing-food-security-summary-english.pdf


هناك إشكاليات أخرى تواجه الأمن الغذائي العربي كالنمو الديموغرافي
السريع والنسبة المتدنية من الأراضي الزراعية مع تزايد نسبة التصحر

كبر الدول فقد أثر هذا الجفاف على أداء المحصول، وبالتالي تراجع المعروض العالمي من الفول لدى أ
المنتجة له، ولم تجد مصر ما يكفيها من هذا المحصول الأساسي لمواطنيها، ولم تعمل حتى على مشاريع

التوسع الزراعية وتشجيع الفلاحين في ذلك.

كبر الدول كبر دولة مستوردة للقمح في العالم، بعد أن كانت أ وعلى نفس الآلية، أصبحت مصر أيضًا أ
يـر كـثر مـن  ونصـف مليـون طـن قمـح، وأعلـن وز تصـديرًا لـه، حيـث اسـتوردت العـام المـاضي وحـده أ

التموين المصري أن بلاده تمتلك احتياطًا إستراتيجيًا منه يكفيها لـ شهور فقط.

أما السعودية، فتعتبر من بين الدول الأعلى استهلاكًا واستيرادًا للأرز، ومن المفهوم أن السعودية –
مثل أغلب دول الخليج -، بلاد صحراوية تعاني من قلة موارد المياه، ولذلك فإن عملية الزراعة فيها

صعبة، وخصوصًا لمحصول الأرز.

وبالتــالي تضطــر دول الخليــج للاســتيراد، معتمــدة  في ذلــك علــى ســياسة التــوازن لأنهــا دول مصــدرة
للنفـط، ولكنهـا تتـأثر بأسـعار النفـط وأسـعار المحاصـيل العالميـة، وتـدخل في أزمـة الحبـوب الإستراتيجيـة
كالتي دخلت فيها مصر، ولم تلجأ حتى الآن، وخصوصًا السعودية، لحل الاستثمار المباشر بزراعة الأرز في

الدول التي تستورد منها، كالهند وباكستان، لذلك تبقى دائمًا تحت رحمة ظروف السوق العالمية.

بشكـل عـام، فـإن أغلـب الـدول العربيـة تـواجه أزمـة في الأمـن الغـذائي، وتحـديات زراعيـة، بسـبب عجز
يــادة إنتــاج أنظمتها وغيــاب إستراتيجيــات وبرامــج التنميــة الزراعيــة بين الــدول العربيــة الــتي تشمــل ز
ــاه، والحــد مــن خســائر مــا بعــد الحصــاد وغيرهــا، ــاه، وتحسين كفــاءة اســتخدام المي المحاصــيل والمي

والتشجيع على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري.

ثمـة إشكاليـات أخـرى تـواجه الأمـن الغـذائي العـربي، كـالنمو الـديموغرافي السريع والنسـبة المتدنيـة مـن
الأراضي الزراعيــة مــع تزايــد نســبة التصــحر وقلة الأمطــار وعــدم الســيادة علــى مصــادر الميــاه وضعف
التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة ونقص الدعم للمستثمر الفلاحي، إضافة إلى المنافسة الشرسة في

الأسواق العالمية.

الأمن الغذائي العربي وكورونا
يعــاني العــالم بــأسره اليــوم مــن أزمــة معقــدة ومركبة بســبب تفــشي فــيروس كورونــا، تفــوق أزمــة العــام
، وهي الأزمة الأخطر منذ أزمة الكساد الكبير عام ، فالدول مهددة بأزمات اقتصادية

كيد. كبيرة ونقص في الغذاء، والدول العربية ضمن ذلك بكل تأ



ويتبين اليوم أن هناك دولاً عربية استطاعت تحقيق الأمن الغذائي لشعبها، كالمغرب وتونس والجزائر
والأردن وقطـر والكـويت الـتي تمتلـك مخزونـات كافيـة لأشهـر قادمـة مـن السـلع الأساسـية والأدويـة
والمستلزمات الطبية في معركتها مع فيروس كورونا، وهناك دول تعاني في تحقيقه، نظرًا لأسباب كثيرة.

كيـد تتبـاين فـترة مقـدرة كـل دولـة في تحقيـق الأمـن الغـذائي عـن الأخـرى، ولعـل قطر أفضـل وبكـل تأ
النماذج العربية في فهم إستراتيجية الغذاء في الأزمات، فقد رفعت مخزونها الإستراتيجي تحسبًا لأي
تعـــثرات محتملـــة في سلاســـل الإمـــداد، وتمتلـــك حاليـــا مخزونًـــا إستراتيجيًـــا مـــن المـــواد الغذائيـــة

والاستهلاكية والإمدادات الطبية يفي بكل احتياجات المواطنين والمقيمين.

أما الكويت، فقد أعلنت بأن مخزونها الإستراتيجي من الأغذية آمن وكافٍ لستة أشهر قادمة، كما
أنها قدمت اقتراحًا لمجلس التعاون الخليجي، ينص على إنشاء شبكة أمن غذائي خليجية متكاملة
موحـدة، لتحقيق الأمـن الغـذائي النسـبي لـدول المنظومـة، الـتي يعتـبر وضعهـا أفضـل مـن بـاقي الـدول

العربية في الأمن الغذائي.

ختامًا، فإن مسألة تحقيق الأمن الغذائي تظهر خلال الأزمة أو في نهايتها، حيث يعتبر أنه قد تحقق
فعلاً عندما يكون الفرد لا يخشى الجوع أو أنه لا يتعرض له، واليوم تواجه جميع الدول العربية خطر

الجوع، ومن المتوقع أن تنجو بعضها ويقع بعضها الآخر.
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